
الاقتصاد المصري: ليت الذي كان لم يكن!
, يناير  | كتبه فريق التحرير

بعــد خمــس ســنوات مــن انــدلاع الثــورة المصريــة منــذ عــام  لا نجد مؤشرات تــدل على اســتقرار
الاقتصـاد المصري حيث يعـاني مـن مشاكـل كبيرة تـؤثر علـى معيشـة المـواطنين في المقـام الأول، بـدءً من
ارتفاع المستوى العام للأسعار إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري وليس انتهاءً بارتفاع معدلات البطالة
واتساع رقعة الفقر وتقلص حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد وغيرها من المشاكل التي شكلت
مع بعضها حملاً ثقيلاً على كاهل الاقصاد والمواطن المصري الذي خ ينشد الحرية والحياة الكريمة

إلا أنه لم يحصل على شيء منها بعد مرور خمس سنوات من ذكرى الثورة.

ومـــا زاد الأمـــر ســـوءًا هـــو عـــدم الاســـتقرار الأمـــني والســـياسي في البلاد النـــاجم عـــن أعمـــال الانقلاب
الوحشية تجاه الشعب والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان متمثلة بالاعتقالات التعسفية وتعذيب
المعتقلين، نتـــج عنهـــا انفجـــار للوضـــع الأمـــني في شبـــه جـــزيرة ســـيناء بعـــد ســـيطرة تنظيـــم “الدولـــة

الإسلامية” ف سيناء على أجزاء من سيناء ليتطور الوضع إلى اشتباكات مع الجيش المصري.

وقبل الخوض في محركات الاقتصاد المصري وبيان ما آلت إليه الآن، نتطرق إلى بيان وزارة الخارجية
المصريــة الــتي نــشرت منشــور لهــا علــى الفيســبوك يتكلــم عــن إنجــازات الثــورة بمناســبة مــرور الــذكرى
الخامســة للثــورة، في إطار حملــة إعلاميــة أطلقتهــا الــوزارة بعنــوان “مصر اليــوم أفضــل”، اســتعرض
المنشور ما تم تحقيقه خلال خمس سنوات مثل: العدالة في توزيع الثروة والفرص، ومبادرات القطاع

المصرفي، وغيرها.

إن مقولـة “مصر اليـوم أفضـل” هي بحـد ذاتهـا طمـس للحقيقـة وتغييـب لهـا ويظهـر مـدى محاولـة
نظام الانقلاب لاستمالة الشعب بمنجزات أقل ما يقال عنها إنها وهمية وغير صحيحة، بينما المطّلع
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على أرقام خسائر مصر الاقتصادية بعد خمس سنوات على ثورة يناير يجد أن “مصر اليوم أسوأ”،
بســـبب الفقـــر والبطالـــة والجهـــل الذين أدوا بالنتيجـــة إلى ارتفـــاع حـــالات الانتحـــار اليوميـــة، فنســـبة
كثر من ربع المصريين تحت خط الفقر لعام  تم تقديرها بـ .% من السكان ما يعني أن أ
المصريين تحت خط الفقر بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بينما يرى  الدكتور عبد الحافظ

الصاوي أن نحو % من السكان تحت خط الفقر وما يزيد عن . مليون عاطل عن العمل.

كمــا أعلــن جهــاز الإحصــاء المصري عــن ارتفــاع نســبة البطالــة في البلاد إلى نحــو .% خلال الربــع
الثــالث مــن عــام  وبســبب الوضــع الاقتصــادي المــتردي تــزداد حــالات الانتحــار لــدى الشبــاب،
 و  فبحسـب نيويـورك تـايمز ومنظمـة الصـحة العالميـة فإن معـدلات الانتحـار تـتراوح بين

حالة سنويًا، أغلبهم من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين الثلاثين والأربعين.

وبالنظر إلى الأرقام الاقتصادية للقطاعات المصرية نجد أنها تحمل في طياتها الكثير من الآلام لتبوح به
ــرة ــورة للســنة الخامســة في دائ عــن الاقتصــاد المصري؛ حيــث بقيــت محركــات الاقتصــاد في ميلاد الث
الضعف سواء على مستوى الحركة أو السرعة حيث تصطدم بوضع سياسي متأزم لا ين باستقرار
في المدى المنظور، وبواقع إقليمي منفجر على مستوى الإقليم حيث لا تزال الحرب سيدة الموقف في

يا والعراق وليبيا. سور

تشــير الأرقــام الاقتصاديــة إلى أن عجــز الموازنــة المصريــة في عــام  ارتفــع إلى نحــو  مليــار جنيــه
بالمقارنــة مع . مليــار جنيــه في عــام ، وإلى ارتفــاع الــدين الخــارجي للبلاد مــن . مليــار
دولار إلى . مليــار دولار في نهايــة العــام ، وتقــول الحكومــة إن الإيــرادات العامــة لهــذا العــام
تقدر بنحو  مليار جنيه إلا أن العبء الأكبر لهذه الإيرادات يقع على عاتق الطبقة المتوسطة عبر
جمع الضرائب المقدرة بنحو  مليار جنيه، أما الدين المحلي فقد ارتفع من نحو . ترليون
جنيه في عام  إلى قرابة  . ترليون جنيه في عام  وهو يعني أن كل مواطن مصري

يتحمل دينًا بمقدار  ألف جنيه من إجمالي الدين المحلي.

كما توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث تباطؤ نمو الاقتصاد المصري لعام  بسبب
انكمـاش قطـاع السـياحة وانخفـاض متوقـع في قيمـة الجنيـه، حيـث تـوقعت وصـول قيمـة الجنيـه في
. جنيهًا حاليًا ارتفاعًا من . جنيهات للدولار مقارنة مع . إلى  نهاية العام الحالي
جنيهًــا للــدولار في عــام ، بينمــا ســمي عــام  “عــام الخســائر” بالنســبة للبورصــة المصريــة

كس ” نحو .% من قيمته. حيث خسر مؤشرها الرئيسي “إيجي أ

كثر خلال الخمس سنوات الماضية من وتأتي مشكلة سد النهضة الإثيوبي لتأزم الوضع الاقتصادي أ
خلال مـا يـترب علـى إكمـال السـد من عجـز مـائي يطـال مصر علـى مسـتوى ميـاه الـشرب وميـاه الـري

ما قد يفاقم وضع الزراعة المتأزم أصلا في حال عدم الوصول إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وفي السياق المشار إليه أعلاه من تدهور للمؤشرات الاقتصادية فإن النظر أيضًا إلى محركات الاقتصاد
الأسياسية يُظهر عمق الأزمة في الاقتصاد المصري اليوم ويعطينا نظرة واقعية عما آل إليه الاقتصاد

المصري بعد خمس سنوات من الثورة، ومن هذه المحركات السياحة والصناعة.
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السياحة

تمثل السياحة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر نسبة % و% من مورد البلاد من العملة
الأجنبية، وترتبط بـ  صناعة كلها تعمل من خلال نشاط السياحة، وقد تعرضت السياحة المصرية
كتوبر من العام لأكبر خسارة منذ  عامًا بعد إسقاط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء نهاية أ
يًا أي ما يعادل  مليون دولار كما الماضي، حيث بلغت الخسائر نحو . مليار جنيه مصري شهر
يـر السـياحة المصري، في حين قدرت مؤسـسات دوليـة خسـائر القطـاع السـياحي بــ . مليـار صرحّ  وز

دولار على مدى  شهرًا.

وبعد تعليق دولتي روسيا وبريطانيا الطيران إلى مصر على إثر حادث الطائرة فإن عدد السياح تقلص
ــروس % مــن أعــداد بشكــل ملحــوظ في مــدينتي الغردقــة وشرم الشيــخ حيــث يمثــل الســياح ال

السياح، ما أدى إلى إغلاق وتوقف العديد من الفنادق وبالتالي تقليص العمالة في هذا القطاع.

وكانت الحكومة تتوقع إيرادات من قطاع السياحة بنحو  مليار دولار حتى نهاية عام  إلا أن
إيرادات الأشهر الثماني الأولى من السنة حققت . مليار دولار فقط. 

ويجمع العديد من الاقتصاديين أن التكلفة الباهضة التي يدفعها قطاع السياحة والاقتصاد الوطني
بشكل عام تتحمل مسؤوليتها الحكومة من خلال سوء سياستها التي أدت إلى هروب الاستثمارات
ــــه تفــــشي ــــج عن ــــة مــــن البلاد مــــا نت ــــة والخدمي ــــد مــــن المنشــــآت الإنتاجي ــــة وإغلاق العدي الأجنبي
البطالــة والفساد والسرقــة ولجــوء العديــد مــن الشبــاب المصري إلى التنظيمــات الجهاديــة كــرد فعــل

لسياسات الحكومة التعسفية.

 الصادرات

تراجعت قيمة الصادرات المصرية في نهاية عام  لنحو  مليار دولار عن الرقم الذي حققته في
عــام  بنحــو . مليــار دولار حســب وزارة الصــناعة المصريــة، وبذلــك تفقــد البلاد أهــم مــورد
للنقد الأجنبي بنحو  مليارات دولار من قيمته خلال السنوات الخمس الماضية بسبب المشاكل في
وصــول الســلع لمــوا التصــدير نتيجــة الحالــة الأمنيــة المتــدهورة في البلاد وانــدلاع الإضرابــات العماليــة
يــر يــا وليبيــا والعراق، وبحســب التقر إضافــة إلى تــضرر الأســواق الرئيســية للصــادرات المصريــة في سور
،% والمفروشــات ،% ومــواد البنــاء ،% الرســمي المصري، فقــد تراجعــت صــادرات الجلــود

والصناعات الغذائية % خلال العام الماضي.

 بالمقارنة مع عام  مليون دولار في عام  كما تراجعت إيردات قناة السويس بنحو
وتراجعـت تحـويلات المصريين في الخـا مـن نحـو . مليـار دولار في عـام  إلى نحـو  مليـار

. دولار فقط في عام

بعــد هــذا العــرض للأرقــام الاقتصاديــة والاجتماعيــة عــن نســب الفقــر والبطالــة والانتحــار يبــدو جليًــا
للمتــابع أن مصر اليــوم ليســت أفضــل حــالاً كمــا تقــول وزارة الخارجيــة المصريــة بــل أســوأ في الــذكرى

الخامسة للثورة.
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